
معتز الفجيري

ــأخـــرت الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة كــثــيــراً في  تـ
اتــخــاذ أي مــبــادرة إصــاحــيــة لــإفــراج عن 
ســجــنــاء الــــرأي عــلــى مــــدار الــعــشــر ســنــوات 
الأخــيــرة، وهــي الحقبة الــتــي أطــلــق عليها 
المــظــلــمــة«، دلالــــة على  بعضهم »الــعــشــريــة 
ــمـــع واتـــســـاعـــهـــا فــي  ــقـ مــنــهــجــيــة دائــــــــرة الـ
الإمـــــارات خـــال هـــذه الــســنــوات. فــفــي وقــت 
ــلــــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون  اتـــجـــهـــت بـــعـــض بــ
الــخــلــيــجــي، مـــثـــل الـــبـــحـــريـــن والـــســـعـــوديـــة 
ومشروطة  جزئية،  تسوية  إلــى  والكويت، 
المعتقلين  لملفات بعض  في حــالاتٍ كثيرة، 
ــاء الــــــــــرأي، خـــصـــوصـــا المـــدافـــعـــن  ــنــ وســــجــ
والمـــدافـــعـــات عـــن حــقــوق الإنـــســـان، تستمر 
الإمــارات، على عكس الانفتاح الذي تدّعيه 
ــاذ مــنــحــيً شـــديـــد الـــعـــداء  ــخـ ــا، فـــي اتـ ــيــ دولــ
والــتــطــرّف تــجــاه ســجــنــاء الــــرأي وأســرهــم. 
الحقوقي البارز أحمد منصور من هؤلاء، 
وهو من الشخصيات القليلة التي ساهمت، 
على مدار العقد الأخير، في تأسيس نشاط 
الإمــــارات، وفــي منطقة  فــي  حقوقي مهني 
الخليج بشكل عام. فاز عام 2016 بجائزة 
»مارتن إينال« الدولية الرفيعة تقديرا لهذا 
السجن  فــي  الخامس  عامه  الـــدور. يقضي 
منذ اعتقاله في مارس/ آذار 2017، والحكم 
أيــار 2018 بالسجن عشر  عليه في مايو/ 

شورش درويش

فــي كــتــابــهــا الأشــهــر »أيــخــمــان فــي الــقــدس 
.. تــفــاهــة الــشــر« )تــرجــمــة أحــمــد زعــــزع، دار 
المــفــكّــرة  بـــيـــروت، 2018(، حــاكــت  الـــســـاقـــي، 
ــــدت ســـرديّـــة  ـــة أرنــ

ّ
الألمـــانـــيـــة الأمــيــركــيــة حـــن

خارجة عن مألوف المحاكمات التي طاولت 
ابــتــداءً بالمشهديّة والبعد  الــنــازيّــة،  أقــطــاب 
المسرحي لجلسات محاكمة النازيّ أدولف 
أيخمان في »بيث هاميشباث« )بيت العدل 
في القدس(، مروراً بمعالجة سياسة الحل 
المتهم،  منها  بجزء  اضطلع  الــذي  النهائيّ 
ووصــــــولًا إلــــى الــحــكــم الــنــهــائــي/ الإعـــــدام. 
وفــيــمــا ذاع صــيــت عــبــارتــهــا الأشـــهـــر الــتــي 
تحدّثت فيها عن »تفاهة الشر« الناجم عن 
ــهــا جوبهت 

ّ
فــشــل المــجــرم فــي الــتــفــكــيــر، فــإن

»كــراهــيــة الــــذات«، نــظــراً إلــى ما  ووصــمــت بـــ
ارتكاباته  وأن  أيخمان،  تفاهة  مــن  أعلنته 
 جـــــزءاً مـــن طــمــوحٍ 

ّ
ــا كـــانـــت إل وفــظــائــعــه مـ

تفاهته  وأن  الــوظــيــفــيّ،  ــي 
ّ
بــالــتــرق مــتــصــلٍ 

كــــانــــت المـــعـــبـــر لــيــصــبــح لاحــــقــــا مــــن أشــهــر 
ــم يــجــسّــد  ــالــــم، وهـــــو بـــذلـــك لــ مـــجـــرمـــي الــــعــ
ش للدماء، بل شيئاً أسوأ 

ّ
الكراهية والتعط

ية للشرّ النازيّ«. 
ّ
بكثير، »الطبيعة المتخف

تبدو قراءة أرندت شديدة الراهنية في كل 
ما يتصل بفكرتي الشرّ والعدالة، وكتابها 
المشار إليه يبقى شديد الالتصاق بمشاهد 
الطغاة والقتلة داخل أقفاص الاتهام. وإذا 
الــطــغــاة وظــهــورهــم بمنظر  كــانــت محاكمة 
ــادت الــحــيــويــة لـــقـــراءة أرنـــدت  بــائــس قــد أعــ
 محاكمة الضابط السوري 

ّ
مــرّات عــدّة، فــإن

السابق أنــور رســان، في كوبلنز الألمانية، 
ح تقرير أرندت عن 

ّ
تعيدنا مجدّداً إلى تصف

تفاهة الشرّ.
انــقــســم ســــوريــــون، بـــن نــطــق الــحــكــم على 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــقــســم الــتــحــقــيــق لــفــرع 
العقيد  دمــشــق،  فــي   )251 )الــفــرع  الخطيب 
أنــــــور رســــــــان، بــــن ســـعـــيـــديـــن وحـــزيـــنـــن. 
ومشاعر السعادة والحزن تعبر عن انقسام 
ــك أن  ـــه حــســن الـــنـــيّـــة، ذلــ

ّ
ــأن يــمــكــن وصـــفـــه بـ

أرندت أنبأتنا بأن العدالة »تسمح بالحزن، 
الحزن  بالغضب«، وسبب  لكنها لا تسمح 
عــنــد بــعــض الــســوريــن كـــان لأن الــحــكــم لم 
يتناسب مــع هـــول مــا جـــرى، فــرســان كــان 
مسؤولًا، وفقاً لقناعة المحكمة، عن موت 27 

علي أنوزلا

رئيسا  انتخابه  مــن  27 شهرا  نحو  بعد 
لتونس، يجد الرئيس قيس سعيّد نفسه 
شبه معزول، بعد أن انقلب على حلفائه، 
ى عنه أقرب الناس إليه ربما كانوا 

ّ
وتخل

الجديد  صديقه  وبــات  انقلابه،  يدعمون 
أثبتت  الــذي  الوحيد هو فيروس كوفيد 
طرق مكافحته في الدول السلطوية مدى 
لقراراتها،  تحدٍّ  أي  لمنع  أيضا  فعاليتها 
 عــن 

ً
ــنـــدمـــا تــــكــــون صـــــــــادرة خـــصـــوصـــا عـ

ــاقـــدة كل  مـــؤســـســـات غــيــر مــنــتــخــبــة أو فـ
الــذي  سعيّد،  مفاجآت  جديد  مصداقية. 
ــا مــــا تـــبـــقـــى لــــه مــــن رصــيــد  ــيـ يـــفـــقـــد يـــومـ
مصداقيته داخل بلاده وخارجها بسبب 
ــه المــفــاجــئــة والــغــريــبــة مــنــذ إعـــان  ــراراتـ قـ
انــقــابــه فـــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، 
تــغــيــيــر تـــاريـــخ يــــوم الاحـــتـــفـــال بــالــثــورة 
الــتــونــســيــة الـــذي اخــتــار لــه الــتــونــســيــون، 
وتبعهم في ذلك العالم، تاريخ 14 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي، يـــوم هـــروب الــديــكــتــاتــور 
الــتــونــســي المـــخـــلـــوع، زيــــن الــعــابــديــن بن 
علي، عــام 2011. وطــوال الأعـــوام العشرة 
ــل الـــتـــونـــســـيـــون يــحــتــفــلــون  المــــاضــــيــــة، ظــ
بثورتهم فــي مثل هــذا الــيــوم الـــذي دخل 
إلى التقويم العالمي، باعتباره يوم الثورة 
الــتــونــســيــة الـــتـــي أطــلــقــت شـــــرارة ثــــورات 
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، وتــــجــــاوزت ريــاحــهــا 
على  لتهبّ  العربية  الخريطة  تضاريس 
ثوار ساحة »تايم سكوير« في نيويورك 
مع حركة »احتلوا وول ستريت«، وثوار 
ساحة » بويرتا ديل سول« في مدريد مع 
)الغاضبون(،  أندينيوس«  »لــوس  حركة 
وألــهــبــت حــركــات ثــوريــة كــثــيــرة غاضبة 
شهدها العالم عام 2011، وما زال صدى 
الــســودان ولبنان  فــي  يــتــردّد  كثير منها 
الجزائر، ما  الماضي فقط في  العام  وفــي 
يــدل على أن الــبــركــان، وإن خــمــد، مــا زال 

نشطا يهدّد بالانفجار في كل لحظة.
اخــتــار قــيــس ســعــيّــد بــعــنــايــة، وربــمــا عن 
سابق إصرار وترصّد، يوم 14 يناير، مع 
ما يحمله هذا التاريخ من حمولة رمزية 
تونسيا وعربيا وعالميا، ليعيد إلى ذاكرة 
دفعتهم  التي  القمع  أساليب  التونسيين 
ــى الـــثـــورة ضـــد ديــكــتــاتــوريــة بـــن عــلــي،  إلـ
فــفــي ذكـــرى ثـــورة الــتــونــســيــن أخـــرج من 
أقبية مبنى وزارة الداخلية الغاز المسيّل 
ــاه والـــحـــواجـــز  ــيــ ــيــــم المــ لـــلـــدمـــوع وخــــراطــ
الــحــديــديــة لإغــــاق كـــل مــنــفــذ إلـــى شـــارع 
الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية. 
أراد ســـعـــيّـــد، وبــكــثــيــر مـــن الإصــــــــرار، أن 
التي  البوليسية  الدولة  بأن  العالم  يذكّر 

عبد اللطيف السعدون

كــتــب يــســأل: »ثــمّــة تــداعــيــات حــاضــرة على 
الــســاحــتــن، الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، ستكون 
لها مردوداتها اللاحقة على العراق وإيران. 
هل ترى في هذه التداعيات ما يخدم سعي 
العراق إلى الإفلات من قبضة إيران، وإلى أي 
مدى يمكن تحقيق نوع من »الاستقلالية« 
 الأميركيين 

ّ
في القرار العراقي، خصوصاً أن

ــهــم باقون 
ّ
، وأن

ً
ــهــم راحــلــون فــعــا

ّ
لا يبدو أن

هنا إن بهذه الصيغة أو بتلك؟«.
السياسة   

ّ
إن فــالــيــري  بــول  الفرنسي  يــقــول 

هي منع الناس من الاهتمام بما يخصّهم، 
ربما  يجهلون...  ما  تقرير  على  وإجبارهم 
أكــثــر مــن غيرنا،  الــقــول  ينطبق علينا هــذا 
حــيــث اعـــتـــاد ســاســتــنــا أن يــــقــــرّروا نــيــابــة 
القبول  على  ترويضنا  على  ويعملوا  عنا، 
اليوم.  بما يقرّرونه، وهــذا ما يحدث معنا 
 النظر عما يطلقونه من شعاراتٍ لا 

ّ
وبغض

 أحــداً مــن ساستنا يفكّر، 
ّ
شــيء يوحي بــأن

حتى مع نفسه، بالخلاص من قبضة إيران 
فـــي المــــدى المـــنـــظـــور، بـــل ربــمــا يــعــتــبــر بــقــاء 
هذه القبضة ضرورياً لبقاء سلطته وبناء 
رات 

ّ
ثمّة مؤش ليس  كما  الشخصي،  مجده 

ــداد الـــقـــادمـــة،  ــغـ  حــكــومــة بـ
ّ
عــمــلــيــة عــلــى أن

أغـــلـــبـــيـــة أو تـــوافـــقـــيـــة، ســتــنــهــض بــمــهــمــة 
إنهاء أو على الأقــل، تقليص سلطة الدولة 
الــعــراق،  إيـــران فــي  الــتــي صنعتها  العميقة 
في  المليشيات  تغوّل  أحــد وجوهها  والتي 
شتى ميادين الحياة العراقية، سواء منها 
صفة  عليها  يطلق  التي  »المليشيات«  تلك 
الــثــوري  الــتــي ترتبط بالحرس  »الــولائــيــة« 
الإيراني، وتتلقى السلاح منه وتتدرّب في 
العراقي،  المــال  تموّل من  لكنها  معسكراته، 
ـــى تـــحـــت ســــتــــار »الـــحـــشـــد 

ّ
أو الــــتــــي تـــتـــخـــف

قبل  الــوطــن  عــن  دفاعها  وتــزعــم  الشعبي«، 
المــذهــب، وهــي تسلك بذلك حالة ازدواجــيــة 
تتيحها لها عقيدة »التقية« التي تدين بها.  
ــمّــــة جــــديــــد فــــي الأفــــــــق، وهــــذا  ثــ ــيـــس  لـ إذاً، 
ــا وتــابــعــوهــا  ــران ووكــــاؤهــ ــهـ ــريـــده طـ ــا تـ مـ
المــحــلــيــون، وحـــتـــى فـــي الـــتـــداعـــيـــات المــاثــلــة 
الــتــي أفــرزتــهــا نــتــائــج الانــتــخــابــات أخــيــرا، 
والتي قد يرى فيها بعضهم حالة انقسام 
ــــاء«، فــإنــهــا لا تعكس  ــوكـ ــ فـــي مــعــســكــر »الـ
والسلوكيات  المــواقــف  فــي  حقيقيا  تــطــوّرا 

سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي، ذلك 
أيّدته محكمة الاستئناف في  الــذي  الحكم 
الــعــام نفسه.  ديــســمــبــر/ كــانــون الأول مــن 
ــتــــخــــدام  وقــــــد ديــــــن مـــنـــصـــور بـــتـــهـــمـــة »اســ
الإنترنت لترويج أفكار مغرضة من شأنها 
قبل  والــكــراهــيــة«.  والطائفية  الفتنة  إثـــارة 
اعــتــقــالــه، كــــان مــنــصــور يــعــد آخــــر نــشــطــاء 
ــارج  ــ ــي الإمــــــــــــــارات خــ ــ ــــوق الإنــــــســــــان فــ ــقـ ــ حـ
انطلاق موجات  المعتقلات والسجون منذ 
مــن الاعــتــقــالات والمــحــاكــمــات الــواســعــة في 
صــفــوف نــشــطــاء ســيــاســيــن، وأكــاديــمــيــن 
التالية  الخمس  الــســنــوات  فــي  وحقوقيين 
ــربـــي مـــنـــذ عـــام  ــعـ ــع الـ ــيـ ــربـ ــطــــاق الـ عـــلـــى انــ
المستهدفين  مــن ضــمــن  كـــان  والــتــي   ،2011
فــيــهــا المـــحـــامـــي الــحــقــوقــي مــحــمــد الـــركـــن، 

والأكاديمي ناصر بن غيث.   
وفــــي رســـالـــتـــه، المـــســـرّبـــة مـــن زنـــزانـــتـــه، في 
ســجــن الــصــدر قـــرب أبــوظــبــي، إلـــى الإعـــام 
ــيــــو/ تـــمـــوز  ــولــ ــي يــ ــ ــي، فـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــدولـــــي والـ
السابق في  البرازيلي  2021، عبر السجين 
ــارات كــالــيــو كــاســتــرو، تــحــدّث  ــ ســجــون الإمـ
مـــنـــصـــور عــــن ظــــــروف احـــتـــجـــازه المــــزريــــة، 
ــتـــســـارع لــحــالــتــه الــصــحــيــة،  والـــتـــدهـــور المـ
حــيــث تـــم عــزلــه بــشــكــل مــســتــمــر فـــي حبس 
ــــرادي بـــمـــعـــزل عــــن الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي،  ــفـ ــ انـ
وحرمانه من أبسط الاحتياجات المعيشية 
الضرورية له. الأمر الذي دفعه، في أكثر من 

فــي الــعــالــم الــعــربــي. ولـــم يــكــن صــــدور مثل 
ــذا الـــقـــرار الـــدولـــي بـــالأمـــر الــيــســيــر، نــظــراً  هـ
إلـــى الــنــفــوذ الــســيــاســي والمـــالـــي الإمـــاراتـــي 
الــقــرار  الضخم فــي أوســـاط دوائـــر صناعة 
ــز الـــبـــحـــوث  ــ ــراكـ ــ ــرب، والإعـــــــــام ومـ ــ ــغـ ــ فــــي الـ
ــرار غــيــر  ــقــ ــذا الــ ــ ــــدور هـ الـــعـــالمـــيـــة، إلا أن صــ
الشبكات  اهــتــمــام  المــســبــوق عكس تصاعد 
الحقوقية الدولية بأوضاع حقوق الإنسان 
ــارات بــالــتــزامــن مــع تــزايــد انــخــراط  ــ فــي الإمـ

نشطاء من منطقة الخليج، وخصوصا من 
المقيمين في المهجر، في هذه الشبكات خلال 
الــعــقــد الأخـــيـــر. وقـــد نــجــحــت هـــذه الــجــهــود 
ــة والإعــــامــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــــاقـ ــــرة الأخـ ــــاصـ ــــحـ فـــــي المـ
 لـــم تــــؤدّ إلــى 

ْ
لــلــتــوجــهــات الإمـــاراتـــيـــة، وإن

ففي  بعد.  الداخلية  السياسات  فــي  تغيير 
محاولة لتحسين سمعتها دوليا في المجال 
الحقوقي، أعلنت السلطات الإماراتية، قبل 
تشكيل  عــن   ،)2021( المنصرم  الــعــام  نهاية 
مــجــلــس أمـــنـــاء الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
الإنسان، والتي كان قد أعلن عن تأسيسها 
بــمــوجــب قـــــرار مـــن رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات 
خــلــيــفــة بـــن زايــــــد، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــيــوبــيــل 
الــدولــة. والــهــدف المعلن  الــذهــبــي لتأسيس 
مــن الهيئة أن تساهم فــي اســتــدامــة حقوق 
الإنـــســـان فــي الـــدولـــة وتــعــزيــزهــا، ومــراقــبــة 
أداء الــحــكــومــة فـــي مــلــف حــقــوق الإنـــســـان. 
من ناحية أخــرى، تبدأ هــذا العام عضوية 
الإمــــــارات فـــي مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان في 
ــوام بــعــد فــوزهــا  ــ ــم المــتــحــدة لــثــاثــة أعــ ــ الأمـ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجــرتــهــا الــجــمــعــيــة 
تشرين  أكتوبر/  في  المتحدة  للأمم  العامة 
الأول المــاضــي. وقــد مــكّــن الــنــفــوذان الــدولــي 
ــارات أيــضــا فــي نوفمبر/  والإقــلــيــمــي لـــإمـ
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي مــن انــتــخــاب أحــد 
مسؤوليها الأمنيين رئيسا منظمة الشرطة 
ترحب  ولم  )الإنتربول(.  الدولية  الجنائية 

ــلـــذيـــن حــظــيــت بــهــمــا  بـــهـــذيـــن المــنــصــبــن الـ
العالمية  الإمــارات منظمات حقوق الإنسان 
والإقــلــيــمــيــة، لــلــتــخــوف مــن ســـوء اســتــغــال 
الدولية،  المواقع  لهذه  الإماراتية  السلطات 
والعمل على إعادة توجيهها للتغطية على 

انتهاكاتها، وعلى سجل حلفائها.  
لـــم تــنــجــح الــضــغــوط والـــحـــمـــات الــدولــيــة 
انفراجة  السنوات الأخيرة في تحقيق  في 
لسجناء الــرأي، نظراً إلى قــدرات السلطات 
ــاف(  ــ ــعــ ــ ــواء )وإضــ ــ ــتــ ــ الإمـــــاراتـــــيـــــة عـــلـــى احــ
الانـــتـــقـــادات الــدولــيــة لــســجــلــهــا الــحــقــوقــي. 
الدولية  الضغوط  النجاح في تحييد  لكن 
السياسية تجاه الإمارات لم يغير من حقيقة 
الإمــارات  الملاحق لسمعة  الأخلاقي  الفشل 
دولـــيـــا، حــيــث لــم يــعــد مــن المــمــكــن التعتيم 
عــلــى مـــا يــجــري فـــي الــســجــون الإمـــاراتـــيـــة، 
وفي فضح المسؤولية عما يتردّد عن تورّط 
أو  مباشر  فيه بشكل  الإماراتية  السلطات 
غير مباشر خارج الحدود، فالخطوة الأهم 
قبل الاحتفاء بتأسيس المؤسسة الوطنية 
الحصول  في  النجاح  أو  الإنسان،  لحقوق 
الإنــســان في  على عضوية مجلس حــقــوق 
ــدام عــلــى تــســويــة،  ــ الأمــــم المــتــحــدة، هـــو الإقــ
ــرأي، وليكن  ــ ولـــو جــزئــيــة، لمــلــف ســجــنــاء الـ
الإفراج عن الحقوقي البارز أحمد منصور 

الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. 
)حقوقي وأكاديمي مصري(

شخصاً على الأقــل، وعــن تعذيب آلاف، من 
السعادة  اغتصاب. وكانت  أعمال  ذلــك  بين 
 المــحــاكــمــة المــاراثــونــيــة الــتــي اســتــمــرّت 

ّ
لأن

نحو عامين، وامتدت على مدى مائة جلسة 
اســــتــــمــــاع، أفـــضـــت إلـــــى حـــكـــم عـــلـــى المــتــهــم 
بالسجن المــؤبّــد، والمــؤبّــد الألمــانــي 15 عاماً 
يمضيها السجين في ظروفٍ تراعي الشرط 

الإنسانيّ. 
ــر لــانــقــســام كــــان بـــن زاعـــمـــن أن  ــه آخــ وجــ
ـــهـــا تـــنـــال من 

ّ
الـــعـــدالـــة انـــتـــقـــائـــيّـــة، لــجــهــة أن

مـــجـــرمـــن يــنــتــمــون لــطــائــفــة مــعــيّــنــة دون 
 ينطوي، على تهافته، 

ٌ
سواها، وهذا تأويل

على إحــســاس مــديــد بــمــؤامــرة كونيّة على 
الانقسام  يــبــدو  فيما  ســواهــا،  دون  طائفة 
ين 

ّ
الأخير بين مؤيّد ورافضٍ لمحاكمة المنشق

ــة ذلــــــك تـــعـــنـــي أن  ــارضــ ــعــ ــام، ومــ ــظــ ــنــ ــــن الــ عـ
معارضة النظام تجبّ ما قبلها من جرائم 
وارتكابات، وفي هذا بؤسٌ لا يمكن وصفه 
ه ينمّ عن تصوّراتٍ مشوّهة لمعاني 

ّ
سوى أن

العدالة والمساءلة، كيف لا وقد قفز رسلان 
مـــن مـــركـــب الـــنـــظـــام إلــــى مـــركـــب المــعــارضــة 
وماطل  وخاتل  فائقتين.  ورشاقة  بسهولة 
فــي مــوضــوع تسليم وثــائــق فــرع الخطيب 
 أنه 

ً
التي وعد بها معارضين، والأشد مرارة

لم يبدِ ندمه ولم يعترف بجرائمه لا خلال 
عبر  ولا  »الرسميّة«،  للمعارضة  انضمامه 
 تصوّر معارضين 

ّ
جلسات المحاكمة. ولعل

وافـــقـــوا عــلــى مــضــض فـــي قــبــولــه مــعــارضــا 
ه 

ّ
يتقاطع مع نظرة رسلان إلى نفسه، إذ إن

كان »عبد المأمور«، والعبد بوصفه منزوع 
يُـــســـاءل عــمّــا اقــتــرفــه مـــن جــرائــم  الإرادة لا 
وفــظــاعــات! لــم يــبــدُر الــتــعــاطــف مــع رســان 
وفــقــا لمــســألــةٍ كــانــت أرنـــدت قــد اهتمت بها، 
على  المنصبّ  »الفيزيوغنومي«  علم  وهــي 
الــشــكــل الــخــارجــي الــــدال عــلــى الــشــخــصــيّــة، 
ذلــك أن شكل رســـان فــي قفص الاتــهــام لم 
يُثر أدنى شفقةٍ تذكر، وزاد في ذلك إصراره 
على رفض التهم الموجّهة إليه، وعدم قدرته 
على اختلاق روايــةٍ مُحكمةٍ لما جــرى، فيما 
التعاطف بــدر مــن معارضين وجـــدوا بــذرة 
قاتٍ سياسيةٍ لا قيمة لها، 

ّ
التعاطف في معل

منها ما هو طائفيّ، ومنها ما هو مرتبط 
بــإرجــاء تنفيذ الــعــدالــة إلــى حــن محاسبة 
النظام بكليّته. والأســوأ من ذلك أن رسلان 
دخل في »مطهر« المعارضة في وقت لاحق، 

بناها بن علي طــوال 23 سنة من حكمه 
الاستبدادي ما زالت حاضرة في تونس 
قمع  أظهر  التي  القمعية  أساليبها  بكل 
يوم الجمعة الماضية أنها ما زالت فعالة 

وفتاكة. 
ولــكــن قــيــس ســعــيّــد، الــــذي حملته ريــاح 
الــشــعــبــويــة إلــــى ســـــدّة الـــحـــكـــم، نــســي أن 
ليس  الحقيقي  التونسية  الــثــورة  تاريخ 
و»فــرمــانــاتــه«، لأن  »مراسيمه«  ه 

ّ
مــا تسن

تاريخ الثورات تكتبه الشعوب بدمائها، 
وتــحــفــظــه فـــي ذاكــرتــهــا الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تــنــتــصــر، فــي الأخـــيـــر، عــلــى كــل الـــقـــرارات 
الــطــائــشــة الـــتـــي يـــدّعـــي أصــحــابــهــا أنــهــم 
قـــــادرون عــلــى تــغــيــيــر الــتــاريــخ بفرضها 
وإعــــــادة كــتــابــتــه بــمــا تــشــتــهــيــه أنــفــســهــم 
الــتــاريــخ أمثلة كثيرة  المــريــضــة. ولنا فــي 
على قرارات اتخذها مستبدّون في لحظة 
إن يذهب  مــا  لكن  تسلطهم وجــبــروتــهــم، 
ــــى مـــجـــراه  ــاء إلـ ــ المــســتــبــد حـــتـــى يـــعـــود المــ
ـــا مـــســـاره الأبــــــدي نحو 

ّ
الــطــبــيــعــي، شـــاق
مصبّه النهائي. 

عــنــدمــا يــســعــى قــيــس ســعــيّــد إلـــى تغيير 
التونسية، لا يفعل  الــثــورة  تاريخ ذكــرى 
ســوى إعــادة عقارب التاريخ إلــى الــوراء، 
إلـــى الـــبـــدايـــات الــفــوضــويــة الــتــي أعقبت 
الانــتــصــار الأول لــلــثــورة الــفــرنــســيــة عــام 
1789، عندما دعــا بعض أشــبــاه »الــثــوار 
ــرارات مضحكة،  ــ  قــ

ّ
المــتــطــرّفــن« إلـــى ســـن

تــقــضــي بــتــغــيــيــر كــــل مــــا يـــمـــتّ لــلــمــلــكــيّــة 
ــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــغــيــيــر الــتــقــويــم  بـــصـ
وطريقة احتساب الوقت ووحدات قياس 
المسافات والأوزان. ولكن ما إن تم وضع 

متفقون  فالكل  المــنــشــود،  التغيير  بــاتــجــاه 
على أن بقاء الهيمنة الإيرانية على العراق 
الضامن  هــو  »احــتــالا«،  يسميها بعضهم 
الأكبر لبقاء »العملية السياسية« الحالية، 
واشنطن،  اعتمدته  الـــذي  النفر  ولسيطرة 
ومن بعدها طهران، لتحقيق استراتيجيات 
خـــاصـــة بــهــمــا، وحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــمــا في 
المنطقة، ويجد الوكلاء والتابعون في هذا 
»التوافق« الشرّير طوق النجاة الدائم لهم.    
وفي المقابل، ليس الأميركيون الذين كانوا 
المؤسّس الرئيس لهذا الوضع الهجين الذي 
أفرزته »العملية السياسية« الطائفية الماثلة 
في وارد الانسحاب الكامل من العراق، وكل 
إعــادة  بــاب  ما فعلوه ويفعلونه يدخل في 
»ترتيب الأولويات«، بما تفرضه المتغيرات 
المتفجرة التي تسود العالم في القرن الجديد، 
الــشــغــل الأســـاســـي للماكينة  يــنــتــقــل  حــيــث 
تقتحم  التي شرعت  الصين  الــى  الأميركية 
العالم اقتصاديا وسياسيا على نحوٍ غير 
مسبوق، وتخترق ساحات النفوذ الأميركي 
في أكثر من مكان، وكذلك كوريا الشمالية 
التي تعتبر من الدول التسع الأولى في العالم 
وتشكّل  فائقة،   

ً
نــوويــة قـــدراتٍ  تمتلك  التي 

المنطقة،  في  ولحلفائها  لواشنطن  تهديدا 
ثــم هناك طموح روســيــا لاستعادة دورهــا 
فــي المــشــاركــة فــي قــيــادة الــعــالــم، وتــداعــيــات 

تحرّكاتها أخيرا تجاه أوكرانيا.  
فــي ضـــوء ذلـــك، ثــمّــة قــــراءة جــديــدة ينبغي 
ــن يـــريـــدون  ــذيـ أن يــعــتــمــدهــا الـــعـــراقـــيـــون الـ
ــي 

ّ
ــن، ومـــنـــهـــم فــــريــــق يــمــن ــ ــــوطـ ــتــــعــــادة الـ اســ

 الأميركيين سيفعلونها في آخر 
ّ
نفسه بأن

المـــطـــاف، وســيــقــذفــون وكــــاء إيـــــران خـــارج 
الــحــلــبــة الـــســـيـــاســـيـــة، لـــتـــعـــود الأمـــــــور الـــى 
أبـــنـــاء الـــبـــاد، ومـــا يــصــفــع هـــذه »الأمــنــيــة« 
 أميركا غزت العراق، ليس لبناء 

ّ
ويردّها أن

الــديــمــقــراطــيــة فــيــه، كــمــا تــزعــم، ولا لــســواد 
ــمــا كــان دفــاعــا عــن »إســرائــيــل« 

ّ
عيوننا، وإن

 العراق منذ استقلاله الأول عصياً 
ّ

التي ظل
الــســيــطــرة على  أرادت  ـــهـــا 

ّ
أن كــمــا  عــلــيــهــا، 

بحيرات النفط وخزين المعادن الذي تتميز 
ــا، وقــــد كــلــفــتــهــا الـــحـــرب أكــثــر من  بـــه بـــادنـ
فيها  ــــدولارات، وخــســرت  الــ مــن  تريليونين 
خمسة آلاف جــنــدي إلــى جــانــب جــرح أكثر 

من اثنين وثلاثين ألفاً. 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

مــنــاســبــة، إلـــى خـــوض إضـــرابـــات جـــوع من 
ت 

ّ
أجـــل تحسين ظـــروف احــتــجــازه. ثــم تبن

الإجـــراءات  الإمــاراتــيــة مزيداً من  السلطات 
الانتقامية ضد أحمد منصور، عقب نشر 
أصدرته  تقرير  فبحسب  التسريبات.  هذه 
رايــتــس ووتــش  أيـــام منظمة هيومان  قبل 
الإنــســان، نقلت  الخليج لحقوق  مــركــز  مــع 
زنــزانــة  إلــى  الإمــاراتــيــة منصور  السلطات 
أصــغــر، وأكــثــر عــزلــة، ومنعت عنه الرعاية 
الطبية. الأمــر الــذي دفع البرلمان الأوروبــي 
ــرار مـــهـــم فــــي 15 ســبــتــمــبــر/  ــ ـــي قــ

ّ
ــــى تـــبـــن إلـ

أحمد  احتجاز  استمرار  دان   ،2021 أيــلــول 
مــنــصــور، وطـــالـــب بــــالإفــــراج الـــفـــوري عنه 
ــارات.  ــ ــ ــرأي فـــي الإمـ ــ ــن بـــاقـــي ســجــنــاء الــ وعــ
 الــقــرار الــــدول الأوروبـــيـــة عــلــى وقــف 

ّ
وحـــث

تصدير التكنولوجيا التي يمكن توظيفها 
إلى  الإنترنت  التجسّس والرقابة على  في 
الإمارات، بعد فضيحة استخدام السلطات 
إسرائيلية  تجسّس  برمجيات  الإمــاراتــيــة 
ضـــد نــشــطــاء داخــــل الإمـــــــارات وخــارجــهــا، 
وضد محامين وأكاديميين وبرلمانيين في 

البلدان الغربية.  
كــمــا شــجــع الـــقـــرار الـــــدول الأوروبــــيــــة على 
إمكانية استخدام نظام العقوبات الخاص 
ــورّطـــن في  ــتـ ــد المـ بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي ضـ
هــذه الانتهاكات، وأثـــار غضبا واســعــا من 
ــة، وبـــعـــض حــلــفــائــهــا  ــيــ ــاراتــ الــســلــطــات الإمــ

وكـــأن الاغــتــســال بــمــاء المــعــارضــة يكفي لأن 
حال الجرائم إلى النظام، لا إلى المسؤولين 

ُ
ت

عن ارتكابها! 
ــل أنــــور رســــان، فــي صــــورةٍ مـــا، ما 

ّ
قــد يــمــث

قالته حنة أرنــدت »لــم يكن أيخمان شرّيراً 
حتى، بل أقــرب إلــى المخيف والمـــروّع«. كان 
ــا طــبــقــا لــشــهــادات  ــروّعــ ــــان مــخــيــفــا ومــ رسـ
الناجين وذويهم، ولا تهمّ هنا أيضاً مسألة 
الوظيفة  اعــتــبــارات  أو  الشر  بتفاهة  الــقــول 
تالياً،  الحكم  ونــطــق  المحاكمات  مــســار  فــي 
إذ إن تفاهة أيــخــمــان، أو رســـان، فــي هذه 
تعفيانهما  لا  ومــحــاجــجــاتــهــمــا،  ــاء،  ــنــ الأثــ
مــن المــحــاكــمــة ومـــن الــعــقــاب، عــلــى مــا قالته 
أرندت في أيخمان، وما حكمت به المحكمة 

الإقليمية العليا في كوبلنز بحق رسلان. 
ينبغي القول إن محاكمة رسلان التي جرت 
ن 

ّ
لمسن محاكمة  جــوهــرهــا  فــي  كوبلنز  فــي 

صغير في آلة النظام العقابية في سورية، 
وهي إلى ذلك محاكمة من نوع خاص لرهط 
مــن المــعــارضــن مــمــن يــفــتــقــرون الإحــســاس 
بـــالـــعـــدالـــة. أمّـــــا الأهـــــم فـــكـــان مـــا اســتــبــطــنــه 
حكم المحكمة، حيث أن العدالة ممكنة وأن 
ألمــانــيــا لا تــصــلــح لأن تــكــون أرض الإفـــات 
ديــن والقتلة. وما 

ّ
الــجــا ــة 

ّ
العقاب وجــن مــن 

قاله وزيــر الــعــدل الألمــانــي مــاركــو بوشمان 
 رياديّاً« يساعد 

ً
 ما حصل يعتبر »عملا

ّ
إن

ــب الــقــتــلــة 
ّ
الـــســـوريـــن/ الــضــحــايــا فـــي تــعــق

دين في دول ديمقراطية أخــرى، في 
ّ

والجل
وسع ولايتها القضائية أن تمتد إلى حيث 

محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانيّة. 
)كاتب سوري(

حــــد لـــلـــفـــوضـــى الــــتــــي صـــاحـــبـــت المـــوجـــة 
ــــى مـــن الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، واخــتــفــى  الأولـ
كل أولئك »الثوار المزيفين« حتى سقطت 
فرضها  دون  حــالــوا  التي  التغييرات  كــل 
ـــت مــحــلــهــا تــغــيــرات 

ّ
عــلــى المــجــتــمــع، وحـــل

مــدروســة، فرضت نفسها داخل  عقلانية 
فرنسا وخارجها، وما زلنا نعتمد الكثير 
وحــدات  مثل  اليومية،  حياتنا  فــي  منها 
مــآل  الــقــيــاس والأوزان. وكــذلــك ســيــكــون 
الــــذي يــريــد أن يــفــرضــه سعيّد  الــتــغــيــيــر 
للثورة  القريب  التاريخ  لتحوير  بالقوة 
التونسية وتزويره، فلا أحد يتذكر اليوم 
تــغــيــيــرات الــــثــــوار الــفــرنــســيــن، وعــنــدمــا 
ــك، فــإنــمــا عــلــى ســبــيــل الــعــبــرة.  ــ نــفــعــل ذلـ
ــيـــس غـــريـــبـــا أن نـــجـــد مــــن بــــن أولـــئـــك  ولـ
المتطرّفين« شخصية  الفرنسيين  »الثوار 
هي نموذج للشخصيات الانتهازية التي 
اسمه  الكبرى،  الــثــورات  تظهر في صلب 
ولــولا   .)1820  -  1759( فــوشــيــه  جــوزيــف 
أن ســعــيّــد يــفــتــقــد إلــــى الــكــثــيــر مـــن دهـــاء 
فوشيه هذا ومكره، لكان أقرب شخصية 
النسخة في  أن  ولــو  بها،  يمكن تشبيهه 
هــــذه الــحــالــة ســتــكــون مــشــوّهــة إلــــى حد 
الشخصيتان  تتقاطع  ذلـــك،  ومـــع  كــبــيــر. 
كثيرة،  طبائع  فــي  تشتركان  أنهما  بما 
ظهر فوشيه فجأة في قلب أحداث الثورة 
الــفــرنــســيــة ثـــوريـــا مــتــطــرّفــا فـــي مــواقــفــه، 
ومعتدلا  التطرّف،  الأمــر  يقتضي  عندما 
محافظا بل رجعيا، عندما عادت الملكية 
الشرطة  الحكم. شغل منصب وزيــر  إلــى 
فـــي كـــل الــحــكــومــات الـــتـــي تــعــاقــبــت بعد 
الثورة الفرنسية، سواء الثورية أو الملكية 
ــــان نــفــســه  ــــى إعــ ــان يــســعــى إلـ ــ مـــنـــهـــا، وكــ
رئــيــســا لأول جــمــهــوريــة فــرنــســيــة، عــرف 
ثــوريٌّ  بانتهازيته ومكره وخــداعــه، فهو 
ومــحــافــظ، جــمــهــوري ومــلــكــي، مصلحي 
إلــــــــى أقـــــصـــــى الــــــــحــــــــدود، تـــــكـــــاد تــعــمــيــه 
مصلحته عن كل شيء، حتى عن مبادئه 
خدعهم،  الذين  وأصدقائه  يدّعيها  التي 
مــــع الــــحــــريــــة وضــــدهــــا فــــي الآن نــفــســه. 
يتحدّث باسم الثورة، وفي الوقت نفسه، 
يــقــمــعــهــا ويــتــآمــر ضـــدهـــا. ولا غـــرابـــة أن 
سعيد يشبه، في بعض مواقفه، مواقف 
ــــذي اشــتــهــر بــقــدرتــه الــخــارقــة  فــوشــيــه الـ
على التلاعب بالجماهير وتأليبهم ضد 
خـــصـــومـــه، وســـيـــرة ســـعـــيّـــد، فـــي سنتين 
ونيف من وجوده على رأس السلطة في 
ــظــهــر لــنــا كــيــف نــجــح، مــن خــال 

ُ
بــــاده، ت

خـــطـــابـــاتـــه الـــشـــعـــبـــويـــة، أن يــــــزرع داخــــل 
المجتمع التونسي الكثير من الاصطفاف 
الحاد الــذي لم يكن مــوجــودا، على الأقل 

بالحدّة نفسها الموجود عليها اليوم.
ــان فــوشــيــه يــــدرك أن مــن يــحــصــد ثمار  كـ
الثورة ليس من يبدأها، وإنما من ينتهي 
ــــه ســيــلــوذ  ــادهـــا، واعـــتـــقـــد أنـ ــنـــده حـــصـ عـ
بــغــنــيــمــتــهــا عــنــدمــا يــقــضــى عــلــى جميع 
خــصــومــه مـــن مـــلـــوك وثـــــــوار، لــكــن ريـــاح 
الــتــاريــخ لــم تكن تهبّ دائــمــا فــي الاتجاه 
ــان يـــقـــود نـــحـــوه مــراكــبــه فــكــانــت  ــــذي كــ الـ
ــم مـــن انـــتـــصـــاره على  ــرغـ نـــهـــايـــة، عــلــى الـ
كـــل خــصــومــه، مــأســاويــة كــئــيــبــة، عندما 
وقــع ضحية مــكــائــده ومــكــره، ونــجــح في 
الـــنـــفـــاذ بــجــلــده مـــن حــكــم الإعـــــــدام تحت 
المــقــصــلــة، لينتهي ذلــيــا مــنــبــوذا  قـــاطِـــع 
نائيٍة بعيدا عــن سماء  قــريــةٍ  فــي  منسيا 
التي شغل ناسها ومــأ دنياها  بــاريــس 
ــه. تــلــك نهاية  عـــدة عــقــود بــمــكــره وخـــداعـ
ــاهــا لــلــرئــيــس سعيّد 

ّ
المــاكــريــن، ولا نــتــمــن

لأنه حتى عندما يريد أن يمكر يفعل ذلك 
بطريقة فجّة وساذجة تثير الشفقة عليه 
أكــثــر مــن الــســخــريــة مــنــه، وأبــعــد مــن ذلــك 
عليه وعلى  الــخــوف  وإنــمــا  عليه،  الحقد 

بلاده وشعبه من سلامة عقله.
)كاتب وإعلامي مغربي(

هل تتجه الإمارات إلى تسوية ملف سجنـاء الرأي؟

محاكمة أنور رسلان

14 يناير... يوم الثورة التونسية

هل يفلت العراق 
من قبضة إيران؟

لم تنجح الضغوط 
والحملات الدولية 

في السنوات الأخيرة 
في تحقيق انفراجة 

لسجناء الرأي 
في الإمارات

محاكمة في 
جوهرها لمسننّ 

صغير في آلة النظام 
العقابية في سورية

نسي قيس سعيدّ، 
الذي حملته رياح 

الشعبوية إلى 
الحكم، أن تاريخ 
الثورة التونسية 
الحقيقي ليس 

ما تسنهّ »مراسيمه«

آراء

أرنست خوري

، أو إلى حد كبير، أو تلك التي 
ً
الأزمة التي تعيشها المعارَضات في البلدان الحرة قليلا

تحاول أن تكون كذلك، هي من أبرز ملامح ما يُعرف بأزمة الديمقراطية في العالم. 
واتساع  ثالث،  مظهر  والعنف  التطرّف  موجتا  المصيبة،  لهذه  ثــانٍ  ملمح  الشعبوية 
التفاوت الطبقي على الصعيدين المحلي والعالمي وبالتالي اضمحلال الطبقة الوسطى، 

الفئة الأهم في كل مشروع ديمقراطي، مسبّب رابع. 
من شأن إلقاء نظرة على بعض البلدان المركزية في سياق أزمة الديمقراطية أن يقدّم 
أجوبة أولية، وجميعها تندرج في خانة عجز المتضررين من الشعبوية ومن اليمين 
تجاوز مرحلة  الــذي  التهديد  الاتــحــاد لإطاحة  والتعصب، عن  والاســتــبــداد  المتطرف 
 لمكتسبات ديمقراطية أساسية. ربما كان 

ً
الخطر المحتمل، وصار واقعاً يُترجم قتلا

بالإمكان الانطلاق من لعنة بريكست في بريطانيا. كانت تلك بمثابة الافتتاح الرسمي 
لسباق حفر قبور كثيرة للديمقراطية. الكم الهائل لأكاذيب حملة دومينيك كامنغز 
وصحبه )أصبحوا يتبادلون العداء اليوم( والتحريض الرخيص على الأجانب وتزوير 
والليبراليين وأحـــزاب مركزية وأخــرى  العمال  يــواجَــه بحملة موحدة بين  لم  الأرقـــام، 
اللحم  وحــدة  اتــحــدوا  البريكسيتيون  المتحدة.  للمملكة  الأربــعــة  البلدان  في  هامشية 
حول العظم، بينما معارضوهم خسروا عشرات آلاف الأصوات في استفتاء 2016 
ببلاهة استثنائية. وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية كان بمثابة ترجمة 
فورية لانتصار خيار الانغلاق في بريطانيا. في الولايات المتحدة سُجلت مستويات 
قياسية لقصر النظر السياسي في حملة هيلاري كلينتون، وقد أدّى ذلك إلى تحول 
 الأنفس، لكان 

ّ
وحش ترامب الافتراضي إلى حقيقة واقعية للغاية. ولولا حسم بشق

الذي  أربــع إضافية. والاتــحــاد  للكابوس سنوات  مــدّد  اتحاد خصوم ترامب  ضعف 
الذي بلع  الديمقراطي الأميركي  الحزب  انتخابات 2020 يُحسب ليسار  حصل في 
السم ودعم جو بايدن، أحد رموز يمين الحزب الذي يتخذ من الحمار رمزاً له. عودة 
ة سياسية يتبرأ منها حزبه قبل خصومه. 

ّ
إلى لندن. بوريس جونسون أصبح جث

إغــاق كوفيد عام  فترة  داونينغ ستريت« خــال  فضائحه وحكومته في »حفلات 
بها  تليق  لا  نكتة  والأخلاقية،  السياسية  مصائبه  بقية  عن   

ً
فضلا جعلته،   ،2020

إلا البرامج الساخرة وشتائم صحافة التابلويد. رغم ذلك كله، لا يزال الرجل رئيساً 
كيف  العالم.  اقتصادات  أكبر  لائحة  على  الرابعة  المرتبة  يحتل  الــذي  البلد  لحكومة 
يحصل ذلك؟ ببساطة لأن ليس لدى خصومه بديل عنه يطرحونه في سبيل الدفع 
نحو انتخابات مبكرة. قرب بريطانيا، في فرنسا تجرى خلال دورتي إبريل/ نيسان 
السياسية في  الأخــاق  انحداراً على مستوى  الأكثر  انتخابات رئاسية هي  المقبل، 
يملك عشرة  لا  أقــواهــم  اليسار سبعة مرشحين  لــدى  الخامسة.  الجمهورية  تــاريــخ 
في المائة من نوايا التصويت. الناخب الفرنسي يصعب عليه التمييز بين المرشحَين 
ين من جهة، وبين مرشحة اليمين الكلاسيكي )الجمهوري( فاليري بيكريس  الفاشيَّ
من جهة ثانية. السباق على الطروحات المتطرّفة في أوجه، بينما اليسار بكل تلويناته 

يرفض الاتحاد خلف مرشح واحد لقطع الطريق أمام التجديد لإيمانويل ماكرون.
في أزمة الديمقراطية لنا حصة عربياً، تونس بالطبع. الأزمة ليست من بنات قيس 
سعيّد، لكنها بلغت نضجها الكامل على يديه من دون شك. أصبحت مكررة الكتابة 
عن شعبوية سعيّد وعن كذبه وأمراضه الاستبدادية وجنون العظمة. السؤال الذي 
لــم يتحد بعد خصومه مــن كــل الاتــجــاهــات السياسية في  نخشى جــوابــه هــو لمــاذا 
جبهة واحــدة؟ لماذا لا يزال الرجل يملك تأييداً شعبياً هو الأكبر حتى الآن بحسب 

استطلاعات الرأي؟ 
الديمقراطية سلطة ومعارضة. أزمة السلطة أهون بأشواط من أزمة المعارضة. ضعف 
الثانية يفتح طرقات للأولى لكي تغذي أوهاماً تسلطية لدى الناس من نوع أن البديل 
عنها هو التعددية المرادفة للفوضى على هيئة ما يرونه عند المعارضين قبل أن يصل 

هؤلاء إلى الحكم حتى. 
ضعف المعارضة يسمح لشخص بوزن قيس سعيّد أن يخاطب الناس وهو مقتنع 

بأنه ديمقراطي، وهو مقتنع بأنه أكثر من مستبدّ مريض آخر.

أنطوان شلحت

الأميركية  الإدارة  تبدّل  إثــر  إسرائيل  انتابت  التي  القلق  كثيراً من مشاعر  أنّ  يبدو 
تــبــدّدت مع انقضاء أول عــام من ولايــة الرئيس جو بايدن هــذه الأيـــام، مثلما يُمكن 
الاستدلال من أغلب التعليقات التي تطرّقت إلى هذا الموضوع. وقد خلصت هذه على 

نحوٍ متطابقٍ إلى ما يلي: 
 مثلما كانت 

ً
بداية، كان واضحاً أنّ العلاقات بين إدارة بايدن وإسرائيل لن تكون قريبة

إبّــان إدارة سلفه دونالد ترامب، ولكن الخشية كانت أن تصبح كما كانت في فترة 
ها »سيئة« من جرّاء الخطوط العامة لسياسته 

ّ
ولاية باراك أوباما، والتي توصف بأن

الدولتين،  بين  جليّة  خلفيّة خلافات  على  وبالأساس،  والإقليمية.  العالمية  الخارجية، 
أنها  الرغم من  الفلسطينية، على  والقضية  النووي،  الإيراني  الملف  ولا سيما حيال 
ــع أوباما 

ّ
 )في عام 2016 وق

ً
الثنائية الخاصة قضية لــودّ العلاقات الأمنية  لم تفسد 

ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نتنياهو اتفاق مساعدات عسكرية لإسرائيل 
مدته عشرة أعوام بحجم 3.8 مليارات دولار سنوياً(. وما يتبين الآن أنّ هذه العلاقات 

ليست كما كانت لدى ولاية أوباما. 
ووفقاً لأكثر من مصدر، ظلت قناة التواصل الأكثر أهمية على مستوى وزراء الدولتين 
الدفاع، وهي قناة مهمة من وجهة النظر الإسرائيلية،  في مجال الأمــن، بين وزيــري 
كونها تضمن تجنيد وزير الدفاع الأميركي لترجيح الاعتبارات الأمنية لدى تحديد 
إسرائيل بسلاحٍ  تزويد  الإيراني، وتضمن  النووي  الموضوع  إزاء  واشنطن  سياسة 
وعتادٍ متقدّم، ومواصلة التدريبات المشتركة، وتطوير الجانبين، العسكري والأمني، 
التعليقات،   

ّ
تقوله جــل القناة، بموجب ما  هــذه  أظهرته  أبــراهــام«. ومــا  »اتفاقيات  من 

أنّ  الرغم من  ــه على 
ّ
للحاجات الاستراتيجية لحلفائها، وأن ر 

ّ
إدارة بايدن لا تتنك أنّ 

 أنّ 
ّ

مساحة المناورة لإسرائيل ضاقت نسبياً عمّا كانت عليه خلال رئاسة ترامب، إل
موقفها التفاوضي إزاء الإدارة الأميركية في موضوعات حسّاسة بالنسبة إلى أمنها 

ورفاهها لا يزال جيداً جداً.
الــقــراءات الإسرائيلية، أن تستمرّ  المتوقع، في عرف  الأيــام؟ من  مــاذا بالنسبة لقادم 
عمّق مقاربة 

ُ
إدارة بايدن في تركيز اهتمامها على الساحة الأميركية الداخلية، وأن ت

الــشــرق الأوســـط، مــن أجل  المباشر والعميق فــي منطقة  التدخل  الــنــأي بالنفس عــن 
التحدّي الصينيّ. وفي  التركيز أكثر على تحديّات في مناطق أخــرى، في طليعتها 
دون 

ّ
يؤك أنّ محللين وخــبــراء إسرائيليين كثيرين  النظر  يلفت  ما  أكثر  الــشــأن،  هــذا 

إبّان  إلى الأميركيين أقل أهمية مما كانت عليه  أنّ منطقة الشرق الأوســط بالنسبة 
ل 

ّ
فترة الحرب الباردة، وخلال أيام اعتمادهم على استيراد النفط، لكنها لا تزال تشك

مفترق طرق استراتيجياً وحساساً، يمكن أن يجرّهم إلى تدخلٍ لا يرغبون فيه. ومن 
أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة هم بحاجة إلى دول إقليمية عظمى شريكة في 
إلى  بالإضافة  الأهمية، إسرائيل  الأميركية، وفي مقدمتها، بموجب درجــة  المصالح 
ه في الحسابات 

ّ
عدة دول عربيّة. ولدى وصولهم إلى هذه النتيجة، يشدّدون على أن

 
ّ

ة، ومن دون الأخذ في الاعتبار الصداقة والقيم المشتركة، تظل
ّ
الاستراتيجية الجاف

ة إسرائيل راجحة على أي دولة عربيّة، كونها دولة في الوسع الاعتماد عليها، و»لا 
ّ
كف

يمكن حشرها في الزاوية«، على حد تعبير أحد الخبراء.
التي  الاستراتيجية«  الأمنية  »الخدمات  بـ التلويح  إعــادة  سابق  دبلوماسي  وارتـــأى 
تقدمها إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وتعدّ برأيه أفضل ضمان لصيانة »العلاقات 
أنّ إسرائيل  البعيد. ومما كتبه )على ذمته طبعاً(  المــدى  الدولتين في  الخاصة« بين 
 ما 

ّ
المتحدة في كــل الــولايــات  إلــى  بالنسبة  ستبقى، في عــام 2022، شريكة طليعية 

والمدني(  )الأمني  التكنولوجي  على رصيدها  الحفاظ  إلى  الرامية  بجهودها  يرتبط 
ــيــابــان. وعــلــى الــرغــم مــن أنّ  ــا وال ــ ــى زيـــادتـــه، فــي مــقــابــل الــصــن وروســيــا وأوروبـ وإلـ
ل ميداناً 

ّ
ها تشك

ّ
فإن العالم،  السكان في  عدد سكان إسرائيل هو 0.11% من عدد 

لـ20% من الاستثمارات العالمية في مجال السايبر، كما أنّ نسبة الشركات الناشئة 
الإسرائيلية في مجال الذكاء الاصطناعي هي 20% من إجمالي الشركات في هذا 

المجال في العالم!

مروان قبلان

 حين وافداً 
ّ

الــدول الفاشلة يتسع في منطقتنا العربية، ليضم إليه كل لا ينفكّ نادي 
حين حظوظاً لدخول النادي هذا العام هو لبنان، الذي يغالب، منذ 

ّ
جديداً. أكثر المرش

انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019، مشكلات سياسية واقتصادية حادّة، تزامنت 
أموالهم، مع  إلــى  الوصول  إمكانية  المــودعــون  إذ فقد  المصرفي،  أزمــة نظامه  خلالها 
انهيار سعر صرف الليرة، وارتفاع التضخم، وازدياد الفقر، وتعمّق الشلل الحكومي 
الناجم عــن الــصــراع المــزمــن بــن زعــمــاء الــطــوائــف والإقــطــاع السياسي على السلطة 
، بدءاً 

ً
والمال وتوجهات البلد الخارجية، والذي استتبعه تردّي الخدمات المتردّية أصلا

 إلى رغيف الخبز. وكأن ذلك كله لم 
ً

بالكهرباء والماء ومعالجة أزمة النفايات، وصول
يكن يكفي حتى جاء الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء من العاصمة مساء 
الرابع من شهر أغسطس/ آب 2020، ليؤجّج صراع الأجندات الخارجية في بلدٍ طالما 
اعتزّ أهله بهويتهم الوطنية، وتمسّكوا بها في مقابل ارتباط زعماء طوائفهم وقواهم 
مة بمرجعياتٍ خارجية، خصوصاً حزب الله الذي لا ينفكّ 

ّ
السياسية والحزبية المنظ

يعلن ولاءه الواضح والمباشر والمطلق لمرشده القابع في طهران.
ــات الــتــي واجــهــتــه خــال  مــع ذلـــك، وعــلــى الــرغــم مــن عِــظــم الــتــحــديــات وجــســامــة الأزمــ
 الفوضى.

ّ
، ولم تحل

ً
 لبنان متماسكاً، فلم ينهر النظام العام مثلا

ّ
السنوات الماضية، ظل

لكنّ ذلك كله يوشك أن يتغير الآن. وهناك أربعة عوامل رئيسة تدفع بهذا الاتجاه، 
أولها أزمة كورونا التي باتت تهدّد، باستمرارها، في إدخال العالم في أزمة اقتصادية 
 بفعل التضخم، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، 

ً
رهيبة، قد تشعل اضطراباتٍ واسعة

التوريد،  وانــقــطــاع ســاســل  منها،  كبيرة  كميات  تخزين  إلــى  الــصــن  لــجــوء  نتيجة 
 عن انعكاس 

ً
وتعاظم أثر التغيّرات البيئة والمناخية على المحاصيل الزراعية. وفضلا

ذلك على لبنان مباشرة، فإنّ الدول التي اعتادت تقديم المساعدات ستكون هي نفسها 
 بالتعامل مع التحدّيات التي تواجه مجتمعاتها.

ً
مشغولة

اللبنانية على  الحالة  استعصاء  استمرار  تعب عربية ودولية من  ثانياً، هناك حالة 
، يعزّزها شعور عام بأنّ اللبنانيين )المقصود هنا زعماء الطوائف( لا يساعدون 

ّ
الحل

ن العالم من مساعدتهم، خصوصاً لجهة انغماسهم في صراعات 
ّ
أنفسهم حتى يتمك

إلـــغـــاء، بعضها طــابــعــه شــخــصــي، وبــعــضــهــا ســيــاســي، وبــعــضــهــا الأخــيــر متصل 
انهيار  بالحصص والمناصب والامتيازات، لا يشغلهم عن ذلك شــيء، بما في ذلك 
البلد التي يتصارعون لتقاسمه. ويزيد الوضع سوءاً تصميم حزب الله على مصادرة 
أهم وظائف الدولة المتصلة بإعلان الحرب والسلم والعلاقات الخارجية، وإصراره على 
حشر لبنان في صراع المحاور الإقليمية من خلال هجومه المستمر على دول الخليج 

 كبيرة تمثل مصدر دخل أساسي للبلد. 
ً
التي تستضيف جالياتٍ لبنانية

ثالثاً، تدفع حالة اليأس من إمكانية التغيير وتحسن الأوضاع جزءاً كبيراً من الفئات 
اللبنانية المتعلمة إلى هجرة البلد بحثاً عن فرص أفضل، ما يعني أن صمّام أمان السلم 
رات على تصدّع 

ّ
الأهلي يَضعُف بخروج هؤلاء. العامل الأخير، يتمثل في ظهور مؤش

الأجهزة الأمنية التي نجحت في حفظ الأمن خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك مع 
تواتر الأخبار عن حالات فرار جماعي من صفوف قوات الجيش والمؤسسة الأمنية 
نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار قيمة الرواتب في مقابل الدولار. تصدّع 
المؤسسة الأمنية يعدّ الخطوة الأخيرة في سلسة خطوات فشل الدولة، والمتمثلة في 
عجزها عن أداء وظائفها الأساسية المنوطة بها كمؤسسة، أي توفير الخدمات السياسية 

والاقتصادية والأمنية لمواطنيها، وتنظيم العلاقة في ما بينهم ومع العالم الخارجي.
 حقاً أن يكون هذا مصير البلد الذي كان »درّة الشرق« يوماً، وأن ينتهي به 

ٌ
مؤسف

الأمر عضواً في نادي الدول الفاشلة.

أزمة ديمقراطية… 
أزمة معارَضة

كيف قرأت إسرائيل 
أول عام لبايدن؟

لبنان أيضاً على طريق الفشل
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آراء

علي العبدالله

اجتاحت  التي  العاصفة  التظاهرات  تكن  لم 
مدن كازاخستان الأولى من نوعها؛ فقد سبق 
لــهــذه الــدولــة أن شــهــدت تــظــاهــرات احتجاجٍ 
ضد سياسات النظام وفساده؛ لكن خروجها 
الآن يختلف عن سابقاتها في ضوء انفجار 
الــتــنــافــس الـــدولـــي بـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، ما 
ــــى ســـاحـــة رئـــيـــســـة لــلــتــنــافــس فــي  حـــوّلـــهـــا إلـ
الــجــغــرافــي وأهــمــيــتــه لخطط  ضـــوء موقعها 
ــاتـــهـــا  ــــي صـــراعـ ــا فـ ــهــ ــرامــــجــ ــــوى وبــ ــقـ ــ هــــــذه الـ

الجيوسياسية. 
ــان الــجــيــوســيــاســي  ــتـ ــازاخـــسـ ــــذب مـــوقـــع كـ جـ
الــقــوى العظمى، تقع بــن آسيا  الــهــام انتباه 
وأوروبــا، جزؤها الشرقي في آسيا والغربي 
في أوروبـــا، تشترك في حدودها مع روسيا 
الاتــحــاديــة مــن جهة الــشــمــال والــغــرب بطول 
7644 كــــم، ومــــع الـــصـــن مـــن جــهــة الــجــنــوب 
 عــلــى بحر 

ّ
الـــشـــرقـــي بـــطـــول 1765 كــــم، تـــطـــل

ان الـــنـــفـــط والــــغــــاز والـــكـــافـــيـــار، 
ّ
قــــزويــــن؛ خـــــــز

كبيرة،  مساحتها  كـــم،   1176 طــولــه  بــســاحــل 
2.724900 كم مربع، فيها ثروات ضخمة من 
النادرة؛ بعدد سكان  النفط والغاز والمعادن 
صغير، 18.75 مليون نسمة، ودفعها، القوى 
ــى الـــحـــصـــول على  الــعــظــمــى، إلــــى الــســعــي إلــ

موطئ قدم على أراضيها.
 
ّ
وقـــد زاد فـــي حــــدّة الــتــنــافــس وســخــونــتــه أن
ــدة الــــتــــي اســـتـــقـــلـــت عــن  ــيــ ــولــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــ
الاتحاد السوفييتي، وأعلنت قيام جمهورية 
أراضــيــهــا  فــتــحــت  عــــام 1991،  كـــازاخـــســـتـــان 
الأجنبية.  للاستثمارات  الباطنية  وثرواتها 
تحتوي كازاخستان على النفط، بنسبة %3 
مـــن الاحــتــيــاطــي الــعــالمــي، 30 مــلــيــار بــرمــيــل، 
وتــنــتــج 1.6 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، والـــغـــاز، 
خمسة تريليونات قدم مكعبة، وعلى معادن 
مهمة مثل اليورانيوم، إذ تحتوي على %40 
من الاحتياطي العالمي، ثاني أكبر احتياطي 
في العالم، والنحاس، خامس أكبر احتياطي 
في العالم، والفوسفات، ثاني أكبر احتياطي 
احتياطي  أكبر  ثالث  والمنغنيز،  العالم،  فــي 
ــروم والــحــديــد  ــكــ فـــي الـــعـــالـــم، والــكــوبــلــت والــ

والذهب كما الماس والفحم.
وقـــد ســعــت روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، بــاعــتــبــارهــا 
وريــثــة الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، إلـــى المحافظة 
، والتمسّك 

ً
على علاقتها مع كازاخستان قوية

بالنفوذ فيها عبر الجالية الروسية الكبيرة، 
)حــوالــى 20% مــن الــســكــان(، مــن جــهــة، وعبر 
الإبقاء على محطة بايكونور لإطلاق الأقمار 
زت عــاقــاتــهــا معها 

ّ
الــصــنــاعــيــة فــيــهــا، وعــــــز

أحمد كورو

عـــمـــدت حـــركـــة طـــالـــبـــان بــعــد عـــودتـــهـــا إلــى 
السلطة في أفغانستان الصيف الماضي إلى 
في  المتمثلة  الدينية،  أيديولوجيتها  فرض 
فرضِ قيودٍ على حقوق المرأة، وكذا تطبيقِ 
 تــقــدّم 

ُ
إجــــــــراءات قــمــعــيــة أخــــــرى. والـــحـــركـــة

للعالم صورة غير متسامحة، وغير مؤمنة 
ــتـــي يــشــهــدهــا  بـــالـــتـــغـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
تأكيد على  الإســـام، في  العالم. فيما يركز 
التفسير الإنساني له، على مفهوم »الرحمة«، 
العلماء  نهضة  منظمة  بــه  تــهــتــدي  والــــذي 
 اســمــهــا، تسعى 

ُ
الإنــدونــيــســيــة، وكــمــا يــبــن

إلى استنهاض همم علماء الأمة الإسلامية 
وإيقاظ أفئدتهم من أجل انخراطهم الواعي 
مع تحدّيات المجتمع. وقد تأسّست في عام 
الوهابي  المــد  انتشار  1926، ردة فعل جــرّاء 
صارمة  نظرة  من  يحملهُ  بما  الحجاز،  في 
إلى الفقه والعقيدة الإسلامية، وهي تندرجُ 
السواد   

ُ
الــذي يشكل السني  الإســـام   

َ
ضمن

ــى الــصــوفــيــة، 
ّ
الأعــظــم مــن المــســلــمــن، وتــتــبــن

وتنفتحُ على التراث الثقافي الإندونيسي.
إنــدونــيــســيــا أكــبــر دولــــة مــســلــمــة مـــن حيث 
تعداد السكان، و»نهضة العلماء« تعدّ أكبر 
 تضم 

ُ
مــنــظــمــة إســامــيــة فـــي الــعــالــم؛ حــيــث

ومتعاطف. وهي  مليون عضو   90 حــوالــي 
الــعــضــويــة، بشكل كبير،  ، مــن حيث 

ُ
تــتــفــوق

على حــركــة طــالــبــان. وعــلــى الــرغــم مــن هــذا، 
فــإن الــتــوجــه الإســامــي الـــذي تــجــسّــدهُ هذه 
المنظمة، والمتمثل في التسامح والرحمة، لم 
الدولي.  المسرح  على  الكافي  الاعتراف  يلق 
فــي عــام 2014، على  وقــد كانت ردة فعلها، 
صــعــود تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعـــش( 
ــــروع فــي  ــشـ وأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه المـــتـــطـــرّفـــة الـــ
ــــى أن بــاتــت  ــــاح إســــامــــي، وتــــوســــع إلـ إصــ

 عليهِ  »الإسلام الإنساني«.
ُ

المنظمة تطلق
نــظــم الأمـــن الــعــام لنهضة الــعــلــمــاء يحيى 
خــلــيــل ســـتـــاقـــف، خـــــال الــــســــنــــوات الــســبــع 
المــاضــيــة عـــدة اجــتــمــاعــات لــعــلــمــاء المنظمة 
عامة  بيانات  أصـــدروا  إصــاحــيــة.  بأجندة 
ــي فــــي الــقــضــايــا  ــ ــامـ ــ ــفـــكـــر الإسـ لإصـــــــاح الـ
المثيرة للجدل، بما في ذلك ما كان مرتبطاً 
المواطنة  ركائزِ  السياسي، وتدعيمِ  بالشأن 
والـــعـــاقـــات مـــع غــيــر المــســلــمــن. وتــتــضــمــن 

»منظمة  إقليمي،  عسكري  تحالف  بتشكيل 
 

ٍّ
مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي«، مــعــهــا ومـــع كــل
مــن أرمــيــنــيــا وبــيــاروســيــا، وقــيــرغــيــزســتــان، 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، كـــمـــا اشـــتـــركـــت مــعــهــا فــي 

»منظمة شنغهاي للتعاون«. 
أما الولايات المتحدة، التي دخلت كازاخستان 
مـــن بــــاب الاســتــثــمــار فـــي الــنــفــط والــتــعــديــن، 
فــنــظــرت إلــيــهــا مــن زاويــــة قــربــهــا مــن روســيــا 
وإمـــكـــانـــيـــة اســـتـــغـــال مــوقــعــهــا فـــي تــطــويــق 
زت 

ّ
ةٍ لاحتوائها، لذا عز

ّ
الأخيرة في إطار خط

ـــت الــطــرف 
ّ

عــاقــتــهــا بــالــنــظــام الـــقـــائـــم وغـــض
عـــن ســلــطــويــتــه وتـــجـــاوزاتـــه عــلــى الــحــريــات 
في شراكاتٍ  الإنــســان، ودخلت معه  وحقوق 
فــي مــجــالات اســتــخــراج النفط والــغــاز، حيث 
حقل  الأميركية  »شــيــفــرون«  شــركــة  تستثمر 
»تــنــغــيــز« الـــذي ينتج ثــلــث إنــتــاج الــبــاد من 
الــنــفــط، وتـــشـــارك شــركــة إكــســون مــوبــيــل في 
استخراج النفط والغاز في غرب كازاخستان، 

واليورانيوم وبقية المعادن.
ومـــع الإعــــان عــن مــشــروع الـــحـــزام والــطــريــق 
ــام 2013، والــــبــــدء بـــمـــراحـــل تــنــفــيــذيــة عــام  عــ
تـــعـــاون  فــــي عــــاقــــات  الـــصـــن  ــلـــت  2017، دخـ
واســتــثــمــار كــبــيــرة وكــثــيــفــة مــع كــازاخــســتــان 
ــــرق، جــــســــور، ســكــك  فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، طــ
ــد، مــــطــــارات، مــــوانــــئ، ربـــطـــت مستقبل  ــديـ حـ
اقــتــصــادهــا بـــالـــصـــن، فــمــوقــع كــازاخــســتــان 
ــدّم لــلــصــن  ــ ــا قــ ــ ــأوروبـ ــ واتــــصــــال أراضـــيـــهـــا بـ
خدمة كبيرة بالوصول إلى أوروبــا من دون 
بــأراضــي منافستها روســيــا، وعقدت  المـــرور 
معها صفقاتٍ لاستيراد النفط والغاز ومدّت 
الصادرات  لنقلهما، ومعظم  أنابيب  خطوط 
النفطية الكازاخية تذهب إلى الصين، تغطي 
ــن الـــغـــاز  ــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، وجــــــزء مــ 20% مــ
طلبات  لتلبية  روسيا  إلــى  يذهب  الكازاخي 

زبائنها بعد تراجع كمية الإنتاج لديها. 
ــيـــس الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي الــســابــق  ــرئـ اعـــتـــمـــد الـ
نــــور ســلــطــان نـــزاربـــايـــيـــف ســيــاســة مـــوازنـــة 
الـــعـــاقـــات مـــع هــــذه الـــقـــوى المــتــنــافــســة على 
ثـــــــروات بــــــاده ومـــوقـــعـــهـــا الــجــيــوســيــاســي، 
ز، فــي الــوقــت نــفــســه، عــاقــات بـــاده مع 

ّ
ــز ــ وعـ

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ورحّب 
بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع الــصــن، مــن أجــل 
التخلص من النفوذ الروسي. كان قد سجن 
كازاخستانيين دعوا إلى الوحدة مع روسيا؛ 
ردّت الأخيرة بالمطالبة بإجراء استفتاء حول 
الاستقلال للروس فيها، في محاولة لتذكير 
نفوذاً  لروسيا   

ّ
بــأن الكازاخستانية  الــقــيــادة 

داخل هذه الأقلية، وهو، السعي للتخلص من 
النفوذ الروسي، ما سار عليه خلفه الرئيس 

حاسمة،  قـــرارات  العلماء«  »نهضة  بيانات 
ميز عبرها »الإســام الإنساني« عن بقية 

ُ
ت

الــتــفــســيــرات الأخــــرى. وهــنــا تــجــدرُ الإشـــارة 
العالمية،  الخلافة  فكرة  يرفضون  أنهم  إلــى 
المــتــمــثــلــة بـــوجـــودِ قـــيـــادة ســيــاســيــة واحـــدة 
تـــوحـــدُ جــمــيــع المــســلــمــن. وقـــد قــبــل مــفــهــومَ 
الخلافة تيار كبير من علماء إســام السنة 
مؤسسة  تعدُ  التي  الأزهــر  مثل  والجماعة، 
إسلامية مصرية مهمة في العالم الإسلامي، 
مفهوم  قبلت  وكــذلــك  باعتدالها،  ومعروفة 
المتطرّفة،  الجماعات  عليه  والبناء  الخلافة 
ــدة«. عــــــاوة عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ مـــثـــل »داعــــــــش« و»الـ
على  العلماء«  »نهضة  بيانات  تــؤكّــد  ذلــك، 
شــرعــيــة الأنــظــمــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة 
لــلــدول الــحــديــثــة؛ ومــنــهُ أنــهــا تــرفــض فكرة 
وجود شرعية دينية لأجل إنشاء دولة وفق 
أدبياتهم  تؤكد  كما  الإسلامية«.  »الشريعة 
عــلــى أهــمــيــة المــواطــنــة المــتــســاويــة مــن خــال 
رفض التمييز بين المسلمين وغير المسلمين، 
وتؤكّدُ على ضرورة توحيد الإطار القانوني 
المعبرِ عن مواطنتهم. كما يدعون إلى تعاونٍ 
عــمــيــقٍ بــن المــســلــمــن والمــســيــحــيــن وأتــبــاع 
العالمي.  الــســام  لتعزيز  الأخـــرى  الــديــانــات 
وفي هذا الصدد، اتخذت »نهضة العلماء« 
خـــطـــوات عــمــلــيــة لــتــحــقــيــق هــــذه الأهــــــداف. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أقــامــت عــاقــة عــمــل مع 
عي أنه  التحالف الإنجيلي العالمي، الذي يدَّ
بُغية  بروتستانتي،  مليون  ستمائة  يمثل 
الثقافات.  بــن  والاحــتــرام  التضامن  تعزيز 
.. وقد تبدو بيانات المنظمة غير كافية من 
وجهة نظر الليبرالية الغربية، بحكمِ أنها لا 
تمسّ بعض القضايا، مثل حقوق الأقليات 
السياق  خصوصية  ذلــك  ومـــردُ  الجنسية، 
الإندونيسي الذي يحتاج دراسة أعمق من 

أجل فهم أهمية منظور »نهضة العلماء«.
والسلطوية  »الإســـام  كتابي  في  اشتغلت، 
ــة عـــالمـــيـــة وتـــاريـــخـــيـــة«  ــارنــ ــقــ ــر؛ مــ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ والـ
)تــرجــمــة حــبــيــبــة حـــســـن، الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
الصادر   ،)2021 بيروت،  والنشر،  للأبحاث 
ــبــــردج، عـــلـــى 50  ــامــ ــن مــطــبــعــة جـــامـــعـــة كــ عــ
دولـــــة ذات أغــلــبــيــة مــســلــمــة، وتـــبـــن لـــي أن 
أنها  بحكمِ  بالاهتمام،  جديرة  إندونيسيا 
ــد الأنـــظـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــقــلــيــلــة فــي  ــ أحـ
»بانكاسيلا« عقيدة  تعدّ  الاسلامي.  العالم 

الــحــالــي قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف، مـــا زاد 
الذي أخذ أشكالًا وأبعاداً  التنافس  في حدّة 
بيئات  تشكيل  معركة  بــدء  فــي ضــوء  كثيرة 
خـــارجـــيـــة مـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، عــبــر إقــامــة 
لكسب  ومتماسكة  ممتدّة  سياسية  تكتلات 
وتحقيق  النفوذ  لتوسيع  وصــداقــاتٍ  حلفاء 
ولتطويق  جــهــة،  مــن  جيوسياسية  مكاسب 

الخصوم ومحاصرتهم من جهة ثانية. 
وقـــد زاد الــتــنــافــس عــلــى كــازاخــســتــان تعقيداً 
بتحول الصين إلى المنافس الرئيس للولايات 
المــتــحــدة، ودخــــول تــركــيــا لاعــبــا إضــافــيــا عبر 
ــعــــاون لــــلــــدول الــنــاطــقــة  ــتــ إقــــامــــة »مـــجـــلـــس الــ
 

ّ
كل مــع  عــام 2009،  تــأســس  والـــذي  بالتركية« 

وكــازاخــســتــان وقيرغيزستان  أذربــيــجــان  مــن 
بصفة  وتركمانستان  والمــجــر  وأوزبــكــســتــان، 
مـــراقـــب، ودخــــول شــركــات تــركــيــة إلـــى الــســوق 
الــكــازاخــســتــانــي، وحــصــولــهــا عــلــى مــشــاريــع 
فاقت قيمتها 26 مليار دولار، وشكل دخولها 
التنافس  غــدا  إذ  الــروســيــة،  للمصالح  ضــربــة 
ربــاعــيــا، وزاد حـــدّة  كــازاخــســتــان  عــلــى أرض 
وحـــرارة بنجاح الصين وروســيــا فــي »تغيير 
تــوزيــع الــقــوة فــي الــعــالــم« وفـــق تــوجــيــه حــول 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي أصــــــدره الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الصين  الأمــيــركــي على  فالتركيز  بــايــدن،  جــو 
وإعـــطـــاء احــتــوائــهــا أولـــويـــة عــبــر نــشــر مـــوارد 
ــي المـــحـــيـــطـــن الـــهـــنـــدي  ــ عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة فـ
وأمنية  تكتلات سياسية  وتشكيل  والــهــادي، 
والطريق  الحزام  والعمل على عرقلة مشروع 
ــة  ــة لـــلـــمـــنـــاورة وفـــرصـ ــاحـ ــنـــح روســــيــــا مـــسـ مـ
لــتــحــقــيــق بــعــض المــكــاســب والـــنـــفـــوذ بــإطــاق 
حملة جيوستراتيجية طويلة الأمد لاستعادة 
مناطق نفوذها في أوروبــا والشرق الأوســط 
مكانة  كازاخستان  احتلت  الــوســطــى،  وآســيــا 
ــا جيوسياسياً  ــاكـ فــيــهــا، مـــا شــكّــل إربـ بـــــارزة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، بــعــدمــا كـــانـــت تــتــحــاشــى 
الــدخــول في أزمــة طويلة مع روسيا تشغلها 
عن ملفها الأساسي: الصين. وترى في النفوذ 
الروسي في كازاخستان خصماً من النفوذين 
ــتـــركـــي، بــوضــعــهــا فـــي مــواجــهــة  الــصــيــنــي والـ
خــصــمــن فـــي آن واحـــــد، وتــخــصــيــص مــــوارد 
والروسية  الصينية  الجهود  لمواجهة  كبيرة 
الــهــادفــة إلــى إعـــادة بناء النظام الــدولــي على 
نظاميهما  مــع  تتسق  بمعايير  بديلة  أســس 
ــة إلــــــــى لــجــم  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ الــــســــلــــطــــويــــن. هــــــــذا بــ
آسيا  فــي  التركية  الجيوسياسية  الانــدفــاعــة 
الــوســطــى الــتــي تــمــدّدت فــي أكــثــر مــن منطقة، 
مواجهة  فــرصــة  تمنحها  نــجــاحــاتٍ  وحــقــقــت 
ضغوطها الكبيرة لضبط سلوكيها، الداخلي 
لتليين موقفها من  مــا اضطرّها  والــخــارجــي. 

لـــلـــدولـــة الــنــاشــئــة لــتــجــمــع الإنــدونــيــســيــن 
ــادئ  ــبـ ــلـــى مــخــتــلــف مـــشـــاربـــهـــم، وهــــــي مـ عـ
 ،1945 فـــــي  ــو  ــ ــارنـ ــ ــوكـ ــ سـ ــمـــســـة صــــاغــــهــــا  خـ
ــان بـــالـــلـــه،  ــــول الإيـــــمـــ ــتـــمـــحـــورُ أســـــاسًـــــا حــ تـ
والـــنـــزعـــة الإنـــســـانـــيـــة، والــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
لإنـــدونـــيـــســـيـــا، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــعـــدالـــة 
الاجتماعية. ويشكل المسلمون حوالي ٪88 
من النسيج المجتمعي في إندونيسيا )270 
مــلــيــون نــســمــة(. وتــحــتــرم كـــل مـــن »نــهــضــة 
الــعــلــمــاء« والمــنــظــمــة المــحــمــديــة )ثــانــي أكبر 
منظمة إسلامية في البلاد، وتضم عشرات 
الملايين من الأنصار( هذه المبادئ الخمسة. 
جماحِ  لكبحِ  المنظمتان  تتعاون  ما  وغالبًا 
الــجــمــاعــات الإســـامـــيـــة المـــتـــطـــرّفـــة. ويــوثــق 
الخبير المتخصص في الشأن الإندونيسي، 
روبرت هيفنر، في كتابه الصادر عام 2000 
ــــي«، كـــيـــف قــــدّمــــت »نــهــضــة  ــدنـ ــ »الإســــــــام المـ
الــعــلــمــاء« والمــنــظــمــة المــحــمــديــة مــســاهــمــات 
مهمة لإرســــاء الــديــمــقــراطــيــة فــي الــبــاد في 
العملية،  هـــذه  خـــال  التسعينيات.  ــر  أواخــ
بـــات زعــيــم منظمة الــعــلــمــاء، عــبــد الــرحــمــن 
إندونيسيا  في  منتخب  رئيس  أول  وحيد، 
فــي عــام 1999 بشكلٍ ديــمــقــراطــي. وقــد ترك 
ــا ديــنــيًــا كــبــيــراً. وفي  ـ

ً
)تــوفــي عــام 2009( إرث

مــحــادثــاتــي مــع أعــضــاء مهمين مــن منظمة 
إلى  مـــرارًا  يشيرون  كــانــوا  العلماء،  نهضة 
ــاره الإصـــاحـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا المــصــدر  ــكــ أفــ
ــة »الإســــام  ـــلـــهِـــمِ وراء أطـــروحـ

ُ
الــرئــيــســي الم

الإنساني«.
النظرية  الإسلامية  الاجــتــهــادات  كل  ليست 
تجاه  متسامحة  إندونيسيا  في  والعملية 
 فـــرضـــت مــقــاطــعــة آتــشــيــه 

ً
الـــتـــنـــوع؛ فـــمـــثـــا

بما  الــحــدود،  بــعــضِ  تطبيق  الإندونيسية 
الخمور  الجلد لمن يبيعون  ذلــك عقوبة  في 
في  التجديف  قانون  ونجدُ  يشربونها.  أو 
إندونيسيا، والذي أدّى إلى سجن المحافظ 
جاكرتا،  العاصمة  فــي  المسيحي  الصيني 
ــي ســنــة  ــرًا فــ ــهــ ــا، 20 شــ ــامــ ــورنــ بـــاســـوكـــي بــ
القرآن  هُ عن آية من 

َ
ط

َ
2017، بسبب بيان خ

الكريم. وانتشرت في »فيسبوك« في يناير/ 
الثاني 2021، قصة طالبة مسيحية  كانون 
تعرّضت للضغط من مدير المدرسة لدفعها 
ــــى ارتــــــــداء الـــحـــجـــاب، غـــيـــر أن الــحــكــومــة  إلـ
أسبوعين،  غضون  فــي  ردّت،  الإندونيسية 

إلى كازاخستان، عله  الروسية  القوات  دخول 
يصعّد التنافس الروسي الصيني على خلفية 
وتنافسهما  الــطــرفــن،  بــن  المصالح  تــعــارض 
عــلــى الــنــفــوذ فـــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، ويــضــعــف 
روسيا  فدخول  بينهما،  والتنسيق  التعاون 
لإضعاف  فرصة  سيمنحها  كازاخستان  إلــى 
النفوذ الصيني عبر إبعاد القيادات الكازاخية 
المـــؤيـــدة لــبــكــن. وهــــذا ســيــســاعــدهــا )أمــيــركــا( 
فـــي ســعــيــهــا إلــــى إبـــعـــاد روســـيـــا عـــن الــصــن، 
 
ّ
أن خصوصاً  التركي،  النفوذ  سيضعف  كما 

روسيا قد استاءت من تفعيل تركيا »مجلس 
الــتــعــاون لــلــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة« تجارياً 
حديث  ومــن  وثقافياً،  وسياسياً  واقتصادياً 
المــلــحــق الــعــســكــري الــتــركــي فـــي كــازاخــســتــان، 
الــعــقــيــد إحـــســـان صـــفـــا، عـــن ضـــــرورة تشكيل 

بمرسوم يمنع المدارس العامة من إلزامِ أي 
لباس ديني.

بـــاخـــتـــصـــار، هـــنـــاك تـــنـــافـــسٌ بـــن مـــن يـــقـــدّمُ 
ــن يــقــدمُ  تــفــســيــرات مــتــســامــحــة لـــإســـام ومـ
تفسيرات غير متسامحة داخل إندونيسيا، 

لــدول »المجلس«. وقد  قــوات مسلحة جماعية 
انعكس هــذا الاســتــيــاء بــاتــهــام وســائــل إعــام 
في  التظاهرات  وراء  بالوقوف  تركيا  روسية 
 
ّ
ــراك إن كــازاخــســتــان، فــي حــن قــال معلقون أتـ
روسيا دبّرت الانقلاب بالتفاهم مع الولايات 
والتركي،  الصيني  النفوذين  لضرب  المتحدة 
روســيــة.  نــفــوذ  منطقة  كــازاخــســتــان  لتصبح 
وقــــد نــقــل، المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي سمير 
ــة مــرغــريــت  ــيـ ــة الـــروسـ ــيـ صــالــحــة عـــن الإعـــامـ
لائحة  قدّمت  »موسكو   

ّ
إن قولها  سيمونيان 

دعمها  مقابل  لنور سلطان  ومطالب  شــروط 
العسكري، بينها اعتراف كازاخستان بإلحاق 
روسيا للقرم وإنشاء قواعد عسكرية روسية 
في كازاخستان وحكم ذاتي للأقلية الروسية 
هناك«. وهذا إن تمّ، تكون روسيا قد حصلت 
عــلــى مــوقــع مــهــم اســتــراتــيــجــيــا يفصل بينها 
وبين الصين وأفغانستان كمصدر للتهديدات 

الإقليمية.
وقد نجحت روسيا، بتدخلها العسكري في 
التعاون  »مجلس  فــي  العضو  كــازاخــســتــان، 
للدول الناطقة بالتركية«، في توجيه رسالة 
ــا الأقـــــدر،  ــهـ ـ

ّ
ــى دول »المـــجـــلـــس« مـــفـــادهـــا أن إلــ

الأمن  معاهدة  منظمة  القديم،  تحالفها   
ّ
وأن

المنطقة،  الأقـــوى، وهــي سيدة  الجماعي، هو 
وستفعل ما يلزم لإفشال أيّ تحالف يضعف 
سيطرتها، في إشــارة واضحة إلى التنافس 
الــتــركــي - الـــروســـي الــــذي تــعــاظــم أخـــيـــراً في 
ــا الـــوســـطـــى، حـــيـــث تــســعــى تـــركـــيـــا إلـــى  ــيـ آسـ
اقتناص أي فرصة من أجل تعزيز حضورها 
فــي تــلــك المــنــطــقــة الــتــي تــحــظــى فــيــهــا روســيــا 
ــــوي. وقــــد عـــبـــرت تــركــيــا عـــن قلقها  بــنــفــوذ قـ
ومــخــاوفــهــا مــن نــجــاح روســيــا فــي استمالة 
كــازاخــســتــان، خــصــوصــا بــعــد تــأيــيــد الصين 
الــتــدخــل الـــروســـي، ودعـــت إلـــى عــقــد اجتماع 
افــتــراضــي لــــدول »المــجــلــس«. وأمــــام عجزها 
عن التحرّك في مواجهة روسيا، بسبب قرب 
روســيــا مــن كــازاخــســتــان وبــعــدهــا هــي عنها 
إلى  الــدعــوة  ت خط 

ّ
تبن الكيلومترات،  بــآلاف 

 الخلافات الداخلية بالحوار.
ّ

التهدئة وحل
ســـتـــبـــقـــى كــــازاخــــســــتــــان ســــاحــــة لــلــتــنــافــس 
المــتــصــاعــد بـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، الـــروســـي - 
لصراعهما  امــتــداداً  خـــاص؛  بشكل  الصيني 
عــلــى الــنــفــوذ فــي آســيــا الــوســطــى، وستبقى 
ســاحــة للاستقطاب الــحــادّ مــن أجــل تكريس 
الــنــفــوذ وتــعــزيــزه فــي منطقة أوراســـيـــا التي 
ــد انـــســـحـــاب  ــعـ ــاتــــت قـــلـــقـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا بـ بــ
أفغانستان، ومــا تركه  المتحدة من  الــولايــات 

من فراغ يبحث عمّن يملأه. 
)كاتب سوري(

وهـــذا مــوجــودٌ حــتــى داخـــل منظمة نهضة 
الــعــلــمــاء الــتــي تــعــرف وجــــود خـــافـــاتٍ بين 
المحافظين والإصلاحيين. ومع ذلك، أصبح 
الإصـــاحـــيـــون فـــي المــنــظــمــة نــافــذيــن. أمثلة 
الدينية،  للشؤون  الحالي  الوزير  ذلــك  على 
ياقوت شليل قماس، وهو أحد أبرز أعضاء 
الــعــام  لأمينها  الأصــغــر  والــشــقــيــق  المنظمة 
الإصـــــاحـــــي؛ فـــقـــد كـــــان أحـــــد ثـــاثـــة وزراء 
ــر/ شـــبـــاط 2021، عــلــى  ــرايـ ــبـ فـ فــــي  ــوا،  ــعــ وقــ
المرسوم المشترك الذي يمنعُ فرض الحجاب 

على الطالبات.
التابعة  الإنساني  الإســـام  تكون حركة  قــد 
لمــنــظــمــة نــهــضــة الــعــلــمــاء مــهــمــة فـــي تــعــزيــز 
في  المسلمة  الأغلبية  صفوف  في  التسامح 
إندونيسيا، ولكن هل يمكن أن تلعب دورًا 
مــهــمًــا خــــارج إنــدونــيــســيــا؟ اســتــقــبــال هــذه 
ــشـــرق الأوســــط  ــي الـ الـــحـــركـــة الإصـــاحـــيـــة فـ
باعتباره الحاضن التاريخي للإسلام مهم، 
خارج  يمتدُ  عالميًا  دورًا  ستلعبُ  كانت  إذا 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، إلا أن هـــنـــاك تــجــاهــا  رقـــعـــة 
كــبــيــرا لـــإســـام الإنــســانــي مـــن عــلــمــاء دول 
ــن  ــذيــ ــــرق الأوســـــــــط وحـــكـــومـــاتـــهـــا، والــ ــــشـ الـ
تنافسُ سعيهم  المشاريع  يعدون مثل هذه 
الخاص إلى التأثير على العالم الإسلامي، 
يختلف الإسلام الإنساني كونهُ مبادرة غير 
الشرق  فــي  المبثوثة  الــجــهــود  عــن  حكومية 
والتي  الإســامــي،  العالم  لتشكيل  الأوســـط 

 محرّكها في الغالب الحكومات.
ُ
يكون

ــابـــع الإصــــاحــــي الــــــذي يــســود  بــســبــب الـــطـ
الإســــام الإنــســانــي، انــفــتــح بــعــض الــشــبــاب 
الأوســـط عليه، بحكمِ  الــشــرق  فــي  المسلمين 
أنهم غير راضين عن التفسيرات السياسية 
والمــحــافــظــة لــإســام المــقــدّمــة فــي بــلــدانــهــم. 
ومن أجل بلوغ هذا المشروع لمسلمي الشرق 
الأوســــط، أطــلــقــت حــركــة الإســــام الإنــســانــي 
نسخة عربية منه عبر موقعها الإلكتروني. 
ــــو مــــا يــمــكــن أن يــعــطــي لـــهـــذه المــــبــــادرة  وهـ
الإنــدونــيــســيــة تــأثــيــراً فــي الــشــرق الأوســــط، 
ــيـــة حــقــيــقــيــة  ــالمـ ــن ثــــم تـــصـــبـــح حــــركــــة عـ ــ ومــ
لــإصــاح الإســـامـــي، ووحــــدَه الــزمــن كفيل 

بأن يجعلنا نتحقق من ذلك.
)أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
كاليفورنيا ــ سان ديغو(
ترجمة عثمان أمكور

كازاخستان لعنة الجغرافيا

كيف تقود أكبر منظمة إسلامية الإصلاح الديني في إندونيسيا؟

عبرّت تركيا عن قلقها 
ومخاوفها من نجاح 

روسيا في استمالة 
كازاخستان، خصوصاً 

بعد تأييد الصين 
التدخل الروسي

دخول روسيا إلى 
كازاخستان يمنح 
الولايات المتحدة 

فرصة لإضعاف 
النفوذ الصيني 

عبر إبعاد القيادات 
الكازاخية المؤيدة 

لبكين

إندونيسيا أكبر دولة 
مسلمة من حيث 

تعداد السكان، 
و»نهضة العلماء« 

تعدّ أكبر منظمة 
إسلامية؛ حيثُ تضم 

حوالي 90 مليون 
عضو ومتعاطف

هناك تنافسٌ بين 
من يقدّمُ تفسيرات 

متسامحة للإسلام 
ومن يقدمُ تفسيرات 
غير متسامحة داخل 

إندونيسيا، وهذا 
موجودٌ حتى داخل 

منظمة نهضة 
العلماء
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